
  والاجتماعية التاريخية العلوم سلسلة                                            حمص جامعة مجلة       

 عيّاش وسام د.            علاد الدين إبراهيم د.       رشا كميل                    2026  عام 2 العدد 48 المجلد

145 
 

 (1840-1830) الصراع المصري العثماني
 إبراهيم علاء الدين 

 وسام عيّاش 
 لرشا كمي 

 الملخص                                  

حظيت بلاد الشام الممتدة من جبال طوروس شمالًا، وحتى شمال سيناء جنوباً ومن غرب 
مية تاريخية واقتصادية وسياسية وعسكرية العراق شرقاً، إلى ساحل البحر المتوسط غرباً، بأه

 كبيرة، نتجت في المقام الأول عن أهمية موقعها الجغرافي والاستراتيجي.

العثماني في العقد الرابع من القرن التاسع عشر، حيث -ستتناول هذه الدراسة الصراع المصري 
اريخ المنطقة العربية، مثَّل توسع محمد علي في بلاد الشام مرحلة تاريخية هامة ذات مغزى في ت

وتوصلت الدراسة إلى أن تفكير محمد ، وكان لها تأثيرها القوي في أوروبا وتاريخ العلاقات الدولية
علي ببناء دولة مصرية حديثة قادهُ بالضرورة إلى تتبع الارتباطات الاستراتيجية لمصر بالأطراف 

شرقي للبحر المتوسط )بلاد الشام(، المحيطة بها، وهي بمجملها عربية وأبرزها أهمية الشاطئ ال
 لكونه جبهة مصر الشمالية ومحور الخطر العثماني إلى مصر. 

معاهدة هنكار اسكله  -الحرب اليونانية –بلاد الشام   -الدولة العثمانية  كلمات مفتاحية:
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The Egyptian-Ottoman conflict (1830-1840) 

 Ibrahim Alaeddin  

 Wisam Ayyash  

Rasha Kamil 

Abstract 

The Levant, extending from the Taurus Mountains in the north to 

northern Sinai in the south, and from western Iraq in the east to the 

Mediterranean coast in the west, has enjoyed great historical, economic, 

political and military importance, resulting primarily from the importance 

of its geographical and strategic location. This study will examine the 

Egyptian-Ottoman conflict in the fourth decade of the nineteenth century, 

as Muhammad Ali’s expansion in the Levant represented an important 

and significant historical stage in the history of the Arab region, and had 

a strong impact on Europe and the history of international relations. The 

study concluded that Muhammad Ali’s thinking about building a modern 

Egyptian state necessarily led him to follow the strategic connections of 

Egypt with the surrounding parties, which are mostly Arab, and most 

notably the importance of the eastern coast of the Mediterranean Sea (the 

Levant), as it is Egypt’s northern front and the axis of Ottoman danger to 

Egypt. 

Keywords: Ottoman Empire - Levant - Greco-Roman War - Treaty of 

Hünkâr İskelesi - Treaty of London. 
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 المقدمة

مصر كمساعد إلى جاء ، اً عمره ثلاثين عام م وكان1799دخل محمد علي مصر عام  
وكانت ، من مائتي متطوعة مؤلف ةلسري ائداً قالعثمانية  الدولة بأمرين غا الذي عُ آلابن عمه خليل 

أخذ السرية و ترأس محمد علي  آغاخليل  وعندما فرَّ ، الفرنسي الاحتلاللا تزال تحت  مصر
حيث كان يقبض على المماليك الذين ، بعد الاحتلال الفرنسي ةمطرد ةبصور  هميةب الأسيكت

 ا الضابط الشاب وبدأ يعتمد عليه.الباب العالي فجذب انتباه الباب العالي هذ طاعةيخرجون عن 

يظفر أن وخرج منها دون  العثمانية، الدولةلى جانب إ اليونانيةوشارك محمد علي في الحرب 
ن تعوض أ العثمانية الدولةرادت أوقد ، فيها المشاركةمن  استفادةأي ولم يحقق  ةبفتوح جديد

 ةلكن هذا التعويض لم يكن ذا قيمكريت  ةجزير  ولايةليه إ الحرب، فأسندتعليه ما فقده في هذه 
ن السلطان محمود الثاني ة ممن مر أكثر وطلب محمد علي ، بلاد الشام إلى مصرى أن يضم أور 

يناله أن محمد علي  معتز أالسلطان في طلبه ف جبهُ ولم يُ ، ولكن دون جدوىالشام يمنحه بلاد أن 
 .السيفبحد 

  :الدراسةإشكالية 
، بقيادة ابنه إبراهيم باشا تؤلف 1830لي إلى بلاد الشام سنة إن الحملة التي وجهها محمد ع

فهل نجح محمد علي في تحقيق طموحاته  الشام،صفحات ذات شأن عظيم من تاريخ بلاد 
قامة   ؟قوية مستقلة عن الدولة العثمانيةعربية  إمبراطوريةالسياسية وا 

 ؟ إيجاباً أو سلباً صراع وما طبيعة الدور الذي لعبته القوى الأوروبية بالتدخل بهذا ال

 الدراسة:أهمية 

أهمية الدراسة  الطبيعية، وتكمنالظروف  أملتهُ  ببلاد الشام ارتباطاً ارتبطت مصر منذ القدم 
ولاتها علاقتها بأحد  العثمانية، وطبيعةعلى فترة مهمة من تاريخ الدولة في إلقاءها الضوء 

من  علي، ونرجومحمد لمستقل الذي أنشأه الحكم انظراً لأهمية تجربة  مصر يعلي( والمحمد )
مجريات هذا رصيداً نظرياً لذلك الموجود من خلال استخلاص خلال هذه الدراسة أن نضيف 

 .ونتائجهالصراع 
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 :الدراسةالجديد في 
 كونهاأردنا أن تفتح هذه الدراسة الباب أمام الباحثين والطلبة للتعرف على هذه المرحلة التاريخية 

غلب الدراسات السابقة ركزت على السرد أن أ وبما ،العثمانيةي تاريخ بلاد الدولة فترة مهمة ف
فت لاحتواء على الدبلوماسية العثمانية التي هد ركيزللتجاءت هذه الدراسة لعسكري لهذا الصراع ا

آلية توازن القوى لتسوية المسألة المصرية في إطار العثماني برعاية أوروبية -الصراع المصري 
 روبية.الأو 

  أهداف الدراسة:

بيعة حملة محمد علي على الشام خلال القرن طمعرفة يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في 
 الحملة، وصولاً مواقف صارمة تجاه  ومعرفة دوافع الدول الأوروبية لاتخاذها، التاسع عشر
علي فمنهم  محمدحيث اختلفت الآراء حول تجربة ، ن بلاد الشامم جيوش محمد عليلانسحاب 

مشروعاً من رآها  المنطقة، ومنهمأعاد لمصر دورها الريادي في  مشروعاً نهضوياً عدها من 
 العثمانية، وتهدفلتحقيق مآرب شخصية وتمرداً على الدولة توسعياً استنزف ثروات بلاد الشام 

 نجح محمد علي في تحقيق أهدافه. الصراع، وهلدراسة إلى الوقوف على حقيقة هذا ال

  البحث:ضيات فر 
 -1830شكل العقد الرابع من القرن التاسع عشر الميلادي في الفترة الممتدة بين عامي )

بينما شكلت بلاد الشام بكامل ولاياتها الإطار  الدراسة،(، الإطار الزمني لعنوان هذه 1840
 الجغرافي.

  البحث:مصطلحات 
ة وسلطات أونو في ولاية مركز لواء كوتاهي الأناضول،تقع في  (:kotahia) كوتاهية

 "جداوندكار".
معاهدة تاريخية شهيرة بين الدولة العثمانية  (:Hünkâr iskelesi)سي معاهدة هونكار اسكله 

 ر، في منطقة بالقرب من إسطنبول )اسكدار/اسكوداري(، في قص1833عام  وروسيا وقعت
 (.çiragansarayiاسكله سي )
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 دراسة مرجعية:

هذا الكتاب يتناول  -1989 –القاهرة  –الرحمن الرافعي عبد  -عصر محمد علي -1
مصر والزعامة الشعبية في السنوات الأولى من حكمه، وينتقل بعد هذا  علي فيعصر محمد 

الولوج  بالحكم، ثمإلى مرحلة إقصاء الزعامات الشعبية عن الميدان السياسي وانفراد محمد علي 
باختصار أنه مرجع أساسي للدارسين والمهتمين مصر،  لتحديث وتطويرفي السياسة الداخلية 

 بتاريخ مصر وبلاد الشام والعلاقات بينهما في العصر الحديث.

يُعد الكتاب مرجعاً  -1990 –القاهرة  –لطيفة محمد سالم  –الحكم المصري في الشام  -2
ة فترة التوسع أساسياً لفهم هذه المرحلة التاريخية التي شكلت جزءاً هاماً من تاريخ المشرق، خاص

المصري في الشام، الكتاب دراسة تاريخية وأكاديمية معمقة، تقدم تحليلاً شاملًا ومفصلًا لتجربة 
 الإدارة والحكم المصري في بلاد الشام خلال فترة تاريخية هامة.

 منهجية الدراسة:

 ،العثماني –ء على أسباب الصراع المصري العلمي: الذي سلط الضو التاريخي  المنهج-1
التي تم جمعها من المصادر لمادة العلمية ا ي للأحداث من خلالنباتباع تسلسل تاريخي وزم

 والمراجع.

 العثماني وتطوراته.-المصري تحليل جذور الصراع  التحليلي:المنهج -2

 الدراسة:مناقشة 

في مصر يتجاوز كونها مجرد ولاية عثمانية كان محمد علي يهدف إلى بناء دولة قوية -
ما قاده  قوية، وهومن تابع للسلطان إلى حاكم مستقل يسعى لتشكيل إمبراطورية عربية  ويتحول

قواته البرية والبحرية على أهبة أن أصبحت  العثمانية، بعدالدولة  ىالمباشر علإلى التمرد 
  .وراح يلتمس ذريعة للزحف على بلاد الشام، الاستعداد

 العثماني: –المصري سباب الصراع أ 
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عقب فشل  التأزممن  تتجه نحو حالة يومحمد عل العثمانية الدولةمح الصراع بين ملا بدأت 
عند السلطان محمود  السلمية، م(1849-1770باشا ) ]1[ يمحمد علكل محاولات 

فقد خاب ظن محمد ، ولايته مصرإلى بضم بلاد الشام  لإقناعه، م(1839-1808)]2[الثاني
 لأوامربتنفيذه  العثمانية الدولة ةالتي حققها لمصلح قةالمتلاح الانتصاراتعلي باشا من خلال 

ونجد   الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحجاز ةبقياد ]3[الوهابية الحركة ةفي محارب السلطان
التي خسر فيها   م(1827-1824) ]4[(ةاليونان ) حرب المور ة خماد ثور ا  و ، م(1811-1818)
ظنه  ولما خاب، الشام بلاد ولايةبمنحه  يكافئهُ س انالسلط أنمحمد علي  عتقدأف، البحري سطولهأ

التي سباب جمال الأإويمكن ، ولايته مصر لىبالقوة إ لاحتلالها ةعسكري ةتجريد حمل علىأقدم 
 بما يلي: دفعت محمد علي للقيام بهذا العمل العسكري

 

 المباشرة:الأسباب غير  -أ
 تأخذ، ]5[ئه على المماليكعقب قضا السياسيةأحواله  بدأتأن بعد  سعي محمد علي 

لتحقيق طموحاته السياسية  ةتوسعي سياسةتهج نأف، رمص ةداخل ولاي الاستقرارإلى طريقها 
 .]6[ كريةوالعس

                                                           
، وهو مؤسس 1805، وعين والياً على مصر سنة 1770علي :ولد في مدينة قوله بمقدونية باليونان سنة  محمد  ]1[

غنجور، يمنية،  -ةرابعابد، بلع عاماً.80، عن عمر يناهز 1849سنة  ئلة الخديوية،  وتوفي في القاهرةالعا

   .28(، ص1861-1808الإصلاحات العثمانية وأثارها على بلاد الشام )
، ويعد أول من وضع أساس 1808إسطنبول ولد في ، لولسلطان محمود الثاني: ابن السلطان عبد الحميد الأا]2[

 30ص ، السلاطين العثمانيين ادر، أوغلو، عبد القم. 1839 الحكومة الحديثة في الدولة العثمانية،  وتوفي سنة 
بصريح لأخذ تقوم على ا، 18محمد بن عبد الوهاب في نجد في القرن أسسها  ةصلاحيإ: حركه الوهابية لحركة ا]3[

ول محمد بن عبد الوهاب المرجع الأ للأمامكتاب التوحيد  ويُّعدة، بدعله  أصلواعتبار ما لا ة، الكتاب والسن
 .81ص، ريخ نجدتاغنام، حسن،  لدراستها.

 الثورةاليونان إعلان بعد أخرى  جهةواليونانيين من  جهةوقعت بين العثمانيين والمصريين من  المورةحرب ]4[

 للقضاء عليها. علىوفشل العثمانيون في القضاء عليها فاستعان السلطان بمحمد ، استقلالهمإعلان على العثمانيين و

 .42ة، صالعثماني تاريخ الدولةمانتزان، روبير، 
 

، مذبحه المماليك: واقعه شهيرة في التاريخ المصري دبرها محمد علي باشا للتخلص منهم.  أبو عز الدين ]5[
 .23صباشا في سوريا،  إبراهيمسليمان، 

حالة الصراع العسكري بين الدولة العثمانية وولاية مصر ومواقف الدول أبو صيني، عبد الحميد  محمد،  ]6[
 .960ص ،  منه الأوروبية
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 في  ر الأمنشعور محمد علي بضعف السلطان العثماني محمود الثاني وعجزه عن نش
بتنفيذ مشروعه  أبد ذا ماإعنها  السلطان على حمايتها وردعهُ ة عدم قدر و ، بلاد الشام
الشؤون بعلى الوقت الذي كانت فيه الدول العظمى منهمكة  ختار محمدأحيث ، باحتلالها
 ]7[النكبات والثورات. بالقوى بسب ةمنهك العثمانية والدولة، الأوروبية

 ا موتصادم مصالحه ]8[والي صيدا حاله الصراع بين محمد علي باشا وعبد الله باشا
 ولايته.إلى ضم بلاد الشام ا لمبمساعي كل واحد منه

  ًمصرإلى من لبنان  القادمةوصول عقل التوت أمام  وقوف عبد الله باشا عائقا 
 ةلمحمد علي باشا الذي كان يعتمد عليها في تنشيط زراع تحدياً  بالقوةوالاستيلاء عليها 

 التوت.
  عن طريق وتحويلها  المصريةمن الجمارك  الدولية التجارةقيام عبد الله باشا بتهريب

من  استدانهُ عن تسديد المبلغ الذي كان قد  امتناعهو  ، ابتزاز التجار المصريينو سيناء 
 ]9[العفو عنه.أجل من  السلطانية لخزينةل ألفستين السلطان بدفع  محمد علي عندما طالبهُ 

  السلطان العثماني للزحف على أمام  ذريعةسباب من هذه الأ يأخذأن محمد علي أراد
السلطان لم يكن ليوافق محمد علي باشا على عزمه هذا أن غير ، دا ليؤدب واليهاصي ولاية

الخروج أن أعلن ب فكان ردهُ ، يمحمد علفتجاهل السلطان ، الحقيقيةالحملة  بأهدافلعلمه 
 ]10[. على السلطان العثماني

 الأسباب المباشرة : -ب 
 الحرب أثناء  لمساعدةارفض تقديم  لأنهمن محمد علي محمود الثاني  غضب السلطان

بين  والقطيعةة شعلت نار الفتنأالتي  الشرارةوكانت تلك ، م1829عام  الروسية العثمانية
يقظت أ، محمد عليلالتي كان يكنها السلطان  السيئةهذه النوايا ، ]11[الباشا والباب العالي

  .]12[وقتأي الحذر بين جوانح محمد علي الذي توقع نشوب الحرب عليه في 
                                                           

 .68، صباشا في سوريا إبراهيمأبو عز الدين، سليمان،  ]7[
 .438، ص معجم البلدان ياقوت، تقع بين بيروت وصور. الحموي، البحر المتوسطصيدا: مدينه على ساحل   ]8[
العسكري بين الدولة العثمانية وولاية مصر ومواقف الدول  حالة الصراعأبو صيني، عبد الحميد محمد،  ]9[

 .965صوروبية منه، الأ
 .58، ص باشا في سوريا إبراهيمأبو عز الدين، سليمان،   ]10[
 .344 صالشام والموقف الدولي منه، الصراع العثماني المصري على بلاد ، هدى علي، بلال ]11[
 .20، صالحكم المصري في الشاملطيفة، سالم،   ]12[
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 لة العثمانية قد خرجت و ملائمة لتنفيذ مشروعه فإن الد، (1831)الظروف في  كانت
وزاد في ، م ضعيفة منهكة القوى1829ثم من الحرب الروسية ، م1827من الحرب اليونانية 

م 1826 الثاني وقد ألغى السلطان محمود، ضعفها كثرة الفتن والاضطرابات الداخلية فيها
وذلك لما كانت عليه من الفوضى ، ام الجيش العثمانيي كانت قو ة التفرقة الانكشاري

أن في حين ، نظامياً  جديداً  منهم جيشاً  ولكنه لم يجد متسعاً من الوقت لينشئ بدلاً ، همدوأبا
على الجيش النظامي  معتمداً ، الوغى ةللدخول في حوم ةهبمحمد علي كان على تمام الأ

كثير من  ع محمد علي بحجة أنفتذر  ]13[وتدريبهإنشائه في  ةالذي قضى سنوات عد
والضرائب التي فرضها  السخرةعباء أمن اً فرار شام إلى بلاد الالفلاحين المصريين هاجروا 

فطلب من عبد الله باشا والي صيدا ، ]14[ العسكرية الخدمةمن  وتخلصاً  ، عليهم محمد علي
المصريين أن ب جاً ض عبد الله باشا طلبه محتففر ، رجع المهاجرين المصريين لبلادهميُ أن ب

فغضب محمد علي من هذا الجواب  ، شاؤواأنى يقيموا  بأنمن الرعايا العثمانيين ولهم الحق 
 ]15[.وهو عبد الله باشا بذاتهاحداً يزيدون و اً قادم ليعيدهم جميعأنه  ينبئهُ و ليه يتوعده إوكتب 

 دولته:رقعة  الشام واتساعبلاد  علي فيحروب محمد    

 من من المشاة وأربعة ]16[آلاياتصرية على بلاد الشام مؤلفة من ست كانت الحملة الم
واحتشد جنود ، ]18[(1848-1789)باشا إبراهيمبقيادة  ]17[هم ثلاثون ألف مقاتلعدتالفرسان 

وفي التاسع والعشرين من شهر ، ]19[الإسكندريةالحملة فريق في ضواحي القاهرة وفريق في 

                                                           
 .220عبد الرحمن .عصر محمد علي ، صالرافعي ،  ]13[
 .36، صللعلاقات الألمانية العثمانية التطور التاريخي نداوي، سهام،ه ]14[
 .221ص  عصر محمد علي،  الرافعي،  عبد الرحمن،   ]15[
جندياً نظاميا ًمن المشاة . أبو صيني،  4547-1374آلاي : مصطلح عسكري يعني كتيبة عدد  أفرادها بين   ]16[

دولة العثمانية وولاية مصر ومواقف الدول الأوروبية منه، حالة الصراع العسكري بين العبد الحميد محمد، 
 .970ص

 .26ص البطل الفاتح إبراهيم باشا وفتحه الشام،بركات، داوود،  ]17[
( قائد مصري،  الابن الأكبر لمحمد علي،  عينه أبوه قائد للحملة المصرية ضد 1848-1789باشا: ) إبراهيم  ]18[

وقضى على حكمهم،  ثم شارك إلى جانب السلطان محمود الثاني وأخمد  ، فأخمد ثورتهم1819-1816الوهابيين 

مواصلة زحفه. ، إلا أن التدخل الأوروبي حرمه من 1833ثورة اليونان، وقد وصل في فتوحاته حتى كوتاهية 

 .463، ص1مج، الموسوعة العربية،  غربال، محمد شفيق
 .73صباشا في سوريا،  إبراهيمالدين،  سليمان،   أبو عز ]19[
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نحو بلاد الشام عن طريق ، ]20[تحرك الحملة بوامره أصدر محمد علي أ، 1831تشرين الأول 
وفتحت الجيوش البرية في ، لمحاصرة عكا من الجهتينالعريش وعن طريق البحر في آن واحد 

واستمرت القوات البرية في السيطرة على ، ]21[مسيرها مدائن غزة ويافا وبيت المقدس ونابلس 
وانتهى ، ]22[كا من البر والبحر ر على عمع القوات البحرية وضربت الحصاحتى التقت المدن 

 27 وكان سقوط عكا في ، ]23[ستة أشهرحصار عكا بتسليمها للجيش المصري بعد أن استمر 
به الجيش المصري في بلاد الشام حيث ببدء الزحف الخاطف الذي قام إيذاناً ، 1832أيار 

دمشق ا شمالًا قاصداً فتح باش إبراهيمثم اتجه  ]24[عاً افي يده تبأخذت المدن الشامية تسقط 
بقيادة  إبراهيمر السلطان العثماني جيشاً لقتال فسيّ ، ]25 [1832حزيران 9فتحها في ونجح في 

كبيرة اقتتل وقد كانت واقعة حمص أول معركة ، حسين باشا  والتقى الجيشان في واقعة حمص
وتحصنت في مضيق  هقرت الجيوش العثمانيةفيها الجيشان المصري والعثماني وجهاً لوجه وتق

ثم اجتاز ، ]27[بهزيمة الجيش العثماني بعد قتال دام ثلاث ساعات وانتهت واقعة بيلان  ]26[بيلان 
فتح الانتصار في معركة و ، ]28[نيةثم دخل قو ، ودخل أضنةالجيش المصري حدود سوريا شمالًا 

ثم تقدم ، أيامالتي أصبحت على مسيرة ستة باشا  إبراهيمجيوش ستانبول أمام إقونية أبواب 
 .]29[فاحتل كوتاهية

 إبراهيم باشا كوتاهية : احتلال مواقف الدول الأوروبية من 

 الدول تخشي ،واحتلالهم كوتاهية انتصار المصريين على العثمانيينأخبار ولما تواترت  
سقاط و إستانبول يكون قصد محمد علي باشا احتلال الأوروبية أن   والاستئثاربني عثمان  ةعائلا 

                                                           
 .40ص، الحكم المصري في الشاملطيفة، سالم،  ]20[
 .327، صتاريخ الدولة العلية العثمانية المحامي،  محمد فريد،   ]21[
 .345، صالصراع العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي منه، بلال، هدى علي،   ]22[
 .91صباشا في سوريا،  إبراهيمأبو عز الدين،  سليمان،   ]23[
 .65صالصراع المصري العثماني والتوازن الدولي، غازي، علي عفيفي علي،     ]24[
 .91، صباشا في سوريا إبراهيمأبو عزالدين، سليمان،    ]25 [
مضيق بيلان : من أهم مضائق جبال طوروس الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول،  وله شهرته في التاريخ   ]26[

 .99، ص(1878-1840سياسة الأوروبية وتطورها في بلاد الشام )ال.المصطفى، عبد الإله أحمد،  
 .79ص البطل الفاتح إبراهيم باشا وفتحه الشام،بركات، داوود،   ]27[
المنجد في اللغة قونية : مدينة في وسط تركيا الآسيوية، عاصمة سلطنة الروم السلجوقية .مجموعة باحثين،    ]28[

 .559والإعلام،  ص
 .346صالصراع العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي منه، لي، بلال،  هدى ع  ]29[
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من غيرها  لقاً قأشد وكانت روسيا ، وروبيفي التوازن الأخلل  إلىذلك  ؤديفي الإسلامية لخلافةبا
 الدولةعلى  المساعدة في قبضة محمد علي باشا ولذلك عرضت إستانبوللخوفها من سقوط 

، إستانبول لحمايةجندي  ألفعشر  ةخمسناضول على شواطئ الأ نزلت فعلاً أو ، العثمانية
 الدول تعدف، ]30[عسكرية ةتدخل روسيا بصف ةوخشيت سوء عاقبوبريطانيا  فرنسا فاضطربت

توحيد كلمتها إلى أسرعت ذلك لعليها من محمد علي باشا  خطراً أشد روسيا  الأوروبية تدخل
 ]31[.العثمانية الدولة حماية بضرورة

ت أصدر روسيا  ةخوفها من قبول السلطان مساعدأمام و  الأمورتطورات  شىكانت فرنسا تخ 
في البحر  أسطولهاتعزيز أجل  من، م1832 كانون الثاني 23في أوامرها  الفرنسية الحكومة

باشا  إبراهيمابنه  أحرزهاالتي نتصارات مهما بلغت الاأنه تصريح محمد علي ب رغمالمتوسط 
تقدم القوات  جاء وقد، ]32[خلع السلطانإلى لا يسعى أنه ف محمد رشيد باشا عظمعلى الصدر الأ

 ب: ـحيث تمثلت  المتباينة الأوروبيةمواقف الدول  حقيقةيكشف بلاد الشام  باتجاه يةالمصر 

  بعد سقوط نابليون بونابرت الجديدةأوروبا ظهور (Napoleon Bonaparte)]33[  وقيام
التوسع ة سياسبمع تمسك فرنسا ، البريطانية التجربةفي فرنسا على غرار  ةدستوري ةتجرب

 مزيد من المكاسب.للحصول على ال الخارجية
 استقلال رومانيا إلى دت أالتي  الصغيرةالبلقان إقليم الشعور القومي لدى شعوب  ةيقظ

ثم جاءت ، روسيا ةالافلاق والبغدان العثمانيين بمساعدإقليمي من  م، المكونة1820
بما فيها روسيا وفرنسا  الأوروبيةالدول  ةبمساعد الاستقلالعلى  وحصولهااليونان  ةثور 
 يطانيا.وبر 

  التدخل  الشرقية( من المسألة) العثمانية الدولةتجاه  الأوروبيةتضارب السياسات
تحرك النشط الذي قامت به كان الو  الروسية الدبلوماسيةأن ويمكن القول  ]34[الروسي.

                                                           
 .329ص  تاريخ الدولة العلية العثمانية، المحامي، محمد فريد،  ]30[
 .347، ص الصراع العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي منه بلال، هدى علي،   ]31[
 .53ص لفرنسية تجاه المسألة المصرية، ا الدبلوماسيةحسين، يوسف عمر يوسف،   ]32[
، في مدينة 1769أب سنة  15(: ولد في 1769-1821) ( Napoleon Bonaparte) نابليون بونابرت  ]33[

، 1785أجاكسيو في جزيرة كورسيكا ثم دخل المدارس الحربية وترقى إلى وظيفة ملازم ثاني طوبجة سنة 
ثم عين قائداً عاماً للجيش المحارب في إيطاليا سنة واشتهر في تخليص مدينة طولون من بريطانيا، 

 .372صتاريخ الدولة العلية العثمانية، .المحامي، محمد فريد، 1796
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وتهديدها للمصالح  بول إستان العاصمة باتجاهالتحرك المصري  لخطورةدراكها إينبع من 
ومساندتها  العثمانية الدولةتدخلها في شؤون  ةلزياد الفرصةفرنسا  مما يمنح، الروسية

 الدولةمساعدتها على  في عرض عتروسيا سار أن لذلك نجد ، لمحمد علي باشا
القيصر نيقولا  نةالموقف الروسي وهيمة حقيقل اً كدر لقد كان محمد علي باشا م، العثمانية

كان يراهن أنه  غيرحمود الثاني على السلطان العثماني م ]35[( Nicholas I)ولالأ
قدوم  نتيجة بالقوةر شعالسلطان العثماني في حين أن  ، لهفرنسا وبريطانيا  ةنداعلى مس
سلام معه ة معاهد إبرام و ، جيشه سحبمن محمد علي باشا  طلبف الروسيةالقوات 

، ورالروسي من البوسف الأسطولبمغادره  العثمانية الدولةوفي حال تحقيق ذلك تتعهد 
من محمد علي   تاطلبف ، الروسيةقدوم القوات  خطورةبريطانيا وفرنسا  تاستشعر 

 السلطان دىتدخلت فرنسا وبريطانيا لكما ، من المناطق التي سيطر عليها الانسحاب
وما يشكله من مخاطر  العثمانية الدولةتعاظم النفوذ الروسي في  نتيجة عوضسوية اللت

العسكري الروسي لصالح الدولة من التدخل  سالنمكما خشيت ا، ]36[امعلى مصالحه
السلطان  أرسلف، ]37[في المناطق المتاخمة لها بالتوغل  مما يسمح لروسيا، العثمانية

هل الضغط امحمد علي باشا الذي تجإلى  خاصاً  موفداً  ]38[محمود الثاني خليل باشا
ش و صلتها الجيالمناطق التي و إلى  نفوذه بامتدادمطالبه ب اً سكممت الفرنسي وظل

باشا  إبراهيمإعلان بعد ة الموقف وخاص تأزم ءاز ا  و ، ]39[في بلاد الشام وأضنة ةالمصري
مساعي  تجددت فقد، لم يستجب السلطان لمطالب والدهإن  إستانبول على الزحفعزمه 

                                                                                                                                              
الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام  الموقفشنيكات، خالد حامد طاهر،  –العربيات، غالب عبد أحمد  ]34[
 .387(، صم1841 -1831)

، وكانت فترته أشد الفترات التي 1825تولى العرش بعد موت إسكندر سنة : (s INichola) نيقولا الأول ]35[

المواجهة حسناوي، خديجة،  –بشدة. زوليخة، صفية  شهدتها روسيا في عهده، فقامت ثورة بولندا التي قضى عليها
 . 46صالمصرية في عهد محمد علي،  الأوروبية

 .329ص  ية العثمانية، تاريخ الدولة العلالمحامي،  محمد فريد،    ]36[
 .71الصراع المصري العثماني والتوازن الدولي،  صغازي،  علي عفيفي علي،    ]37[
خليل باشا : من أصل قوقازي عمل ضابطا بًالجيش النظامي وشارك في إخماد الانتفاضة اليونانية،  منح لقب   ]38[

دى روسيا،  فور عودته عيّن في منصب قائد باشا نظير ما أبداه من شجاعة وعلى مدة ستة أشهر عمل سفيراً ل
 .31صالإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية،  الأسطول .فنادولينا،  أنينل ألكسندرو، 

بجنوبي تركيا،  عاصمة ولاية سيهان على الضفة اليسرى لنهر سيهان، تعد رابع مدن تركيا أضنة: هي مدينة  ]39[
 .72، ص61 الميسرة، مجالعربية  الموسوعةشفيق،  مدغربال، مح حجماً ومركز تجاري هام.
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 ، أخرى جهةمصر من  يالو و  جهةللضغط على السلطان من  الأوروبيةسفراء الدول 
أخذت التي مطالبه توتر بريطانيا ب ثار تشدد محمد علي باشاأا و بينهم ةمصالح لإقرار

ميناء إلى  أسطولها فأرسلت، مصري لاالموقف وكبح جماح و  لإنهاءترمي بثقلها 
بينه وبين السلطان محمود الثاني  ةمحمد علي باشا لعقد مصالح لإجبار الإسكندرية

 .وقف خطر التمدد الروسيل
  (: 1833نيسان  8) اتفاق كوتاهية

ذعان الإإلى  وبريطانيامن قبل فرنسا  المستمرةالضغوط أمام الباب العالي  اضطر 
 كوتاهيةباشا في  إبراهيمإلى مبعوثه مصطفى رشيد أرسل فلمطالب محمد علي باشا 

فيها سكرتير سفارتها  هالثَّ م بين الطرفين بوساطة فرنسيةة عقد مصالحأن للتفاوض بش
تم أيام  ةربعأ وبعد مفاوضات دامت، ]40[(Duvarin) رينالبارون دو فا إستانبول في

 المعروف باتفاق كوتاهية وهو، ]41[ م1833نيسان  8الاتفاق على الصلح في 
(Kutahya)]42[ ،الاتفاق على النقاط التالية تم فيه: 

 ما بعد جبال طوروس.إلى ناضول الأإقليم أن ترجع جيوش محمد علي عن  -1

 حياته. يعطى محمد علي ولاية مصر مدى -2

 .]43[للأناضولالمتاخم قليم الإ ضنة وهوإقليم أ لىع بن محمد علي والياً  إبراهيميعين  -3

 .]44[على بلاد الشام وجزيره كريت تعيين محمد علي والياً  -4

كبيرة على السلطان العثماني لكبح جماح محمد علي وقد مارست الدول الأوروبية ضغوط 
لزامه بالتوقف عن تهديد عاصمة الدولة  ، 1833العثمانية والقبول بنص اتفاقية كوتاهية وا 

 .]45[الأوروبية بالدرجة الأولىالذي يحقق المصلحة 

                                                           
حاله الصراع العسكري بين الدولة العثمانية وولاية مصر ومواقف الدول أبو صيني، عبد الحميد محمد،  ]40[

 .980،  ص الأوروبية منه
 .348ص الصراع العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي منه، بلال، هدى علي،   ]41[
أونو في ولاية "جداوندكار". تقع في الأناضول، مركز لواء كوتاهية، وسلطان : (Kutahya) وتاهيةك ]42[

 .428، صالمعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانيةس.موستراس، 
 .170"، اص" العهد العثماني الإسلاميالتاريخ شاكر، محمود،    ]43[
 .80صي والتوازن الدولي،  الصراع المصري العثمانغازي،  علي عفيفي علي،    ]44[
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 (: 1833تموز  8 معاهدة هنكار اسكله سي)

فيه تثبيت محمد علي أعلن  أصدر السلطان محمود الثاني فرماناً  م1833أيار   6في  و
ويله خباشا على الحجاز وت إبراهيم ولاية وتجديدإليه سوريا  ولايةسناد ا  باشا على مصر و كريت و 

 بنوايا محمد علي قتنعة تماماً ممر الأ ةفي حقيق العثمانية الدولةلم تكن  و، ]46[أضنةإقليم  ةدار إ
فرنسا وبريطانيا قد نأتا أن  العثمانية للدولة ما كان واضحاً ك ، كوتاهية رغم توقيع صلحللسلام 

 العثمانية الدولةوربما هذا ما دفع ، العثمانية الدولةع عن الدفاة لأعن مس البدايةبنفسيهما منذ 
أن كما  ، الروسيةبعد انسحاب القوات أخرى قرر محمد علي مهاجمتها مره إذا للتفكير فيما 

 وبحراً  براً  هاقواتأرسلت التي  الوحيدة الدولةتخرج صفر اليدين وهي أن ب ىروسيا لم تكن لترض
من خلال التشكيك بنوايا  العثمانية الدولةقررت روسيا الضغط على لذلك  العثمانية الدولة ةجدلن

السلطان العثماني على  أقدمحتى  كوتاهيةولم يمض شهرين على عقد صلح  ، ]47[محمد علي
ة ومد، ]50[م 1833تموز 8في  ]49[مع روسيا السرية ةالدفاعي ]48[سي ههنكار اسكل ةعقد معاهد
لى اتفاق إدولتين وتعهدت بالوصول البين  والصداقةم السلاأعلنت ثماني سنوات وقد  المعاهدة

ن الهدف موكان يك ، العسكرية المساعدات وبإعطاءمن بالسلم والأ المتعلقةالمسائل  كافةفي 
 الروسية عداة حربي سفينةأمام أي المضائق  بأغلاق المعاهدةالحقيقي الروسي وراء توقيع 

من  والانتقام، كوتاهيةمن شروط الصلح في  نصلتفي ال ملاً آ وكذلك عقدها السلطان، ]51[منها
استشعرت  ، الشام منه أضنة وبلادفي  العثمانية الدولةأهم أملاك محمد علي باشا وتحرير 

 المنطقةالخوف على مصالحهما في  سي فأصابهمابريطانيا وفرنسا خطورة اتفاقيه هنكار اسكلة 
برمتها والتي تجعل من  الاتفاقيةعلى  اتجتحاف ، العثمانية الدولةأملاك واستحواذ روسيا على 

                                                                                                                                              
 الأوروبية منهاالمصرية العثمانية في عهد محمد علي باشا ومواقف الدول العلاقات ، بوقراف، جلول  ]45[

 1355،ص (،1805-1841)
 .256ص  عصر محمد علي،  عبد الرحمن، ، الرافعي ]46[
 .58ص ة، الدبلوماسية الفرنسية تجاه المسألة المصريحسين،  يوسف عمر يوسف،    ]47[
 (.1أنظر الملحق رقم )  ]48[
 .37ص التطور التاريخي للعلاقات الألمانية العثمانية،هنداوي، سهام،   ]49[
 .330ص تاريخ الدولة العلية العثمانية، المحامي،  محمد فريد،    ]50[
 .106ص ، العثمانيون والروسعلي، ، حسون   ]51[
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 البريطاني بالمرستون الخارجية بعث وزيرف ]52[.الروسية للحماية ةهينر  العثمانية الدولة
(Palmerston )له نكار اسكة هاتفاقي إلغاء إلىاً احتجاج ضد التحالف الروسي داعي مذكرة

كي لا يعطي  العثمانية الدولةوحاولت فرنسا منع محمد علي من تجديد الصدام مع   ]53[سي
 ىوفي الوقت الذي كان فيه محمد علي يسع، ]54[حيز التنفيذ المعاهدةلوضع  الفرصة  روسيا

الصراع المستمر بينه وبين السلطان العثماني الذي كان لا  ةحالإلى إنهاء  ةكل ما يملك من قو ب
 ينفصل نهائياً أن استقلاله و  نبإعلايفكر  أبدف، كوتاهية اتفاقلهزيمته والتنصل من  يدخر جهداً 

عزم على لما وروبي الأ التأييدلكسب  محمد علي باشا يسعى جاهداً أ بد، العثمانية الدولةعن 
 تعند بريطانيا اللتين توافقأيضاً عند كل من حليفته فرنسا و  ةغياص أذاناً تنفيذه فلم يجد 

ا وقف الخطر مكل همهح أصبو  ، سي ههنكار اسكل ةمفعول معاهدإبطال  بضرورة امصالحهم
ما يفكر  خطورةبريطانيا أدركت ، ]56[والبوسفور ]55[الدردنيل ومضائقسود الروسي في البحر الأ

حكم محمد علي  لإنهاءمطالب السلطان العثماني أييد تل تذهبف ، على مصالحها فيه والي مصر
مالطا في إلى  يالبريطانسطول وصل الأ، وتحجيم نفوذه في مصر  باشا في بلاد الشام وأضنة

، ]57[الموقف الفرنسي فقد توافق مع الموقف البريطانيأما و ، م1833الأول تشرين  30
تمع اج ، سي هعلى النمسا من مضاعفات معاهده هنكار اسكل ]58[مترينخ خشي كذلك

 10في ول ولا الأقمع القيصر الروسي ني (Francis II) الامبراطور النمساوي فرنسيس الثاني
 ةتوقيع معاهدوتم الاتفاق على  ،  من قبل مترينخ ةفي مونشنجراتز بناء على دعو  1833أيلول 

لحفاظ على لتعهد روسيا والنمسا المشترك  تالتي تضمن ، م1833أيلول  18مونشنجراتز في 
                                                           

الدول  ومواقفمصر  وولاية العثمانية الدولةالعسكري بين  الصراع ةحال، عبد الحميد محمد، صينيبو أ  ]52[
 .983ص ، الأوروبية

الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد شنيكات،  خالد حامد طاهر،  –العربيات،  غالب عبد أحمد    ]53[
 .365ص الشام، 

 .95ص ، الدبلوماسية الفرنسية تجاه المسألة المصريةحسين،  يوسف عمر يوسف،   ]54[
الدردنيل: مضيق يقع بين شبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى، ويصل بحر إيجة ببحر مرمرة .المصطفى، عبد   ]55[

 .29صالسياسة الأوروبية وتطورها في بلاد الشام، الإله أحمد،  
يا كم،  يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة،  ويفصل بين تركيا الآسيوية وترك27البوسفور: مضيق طوله   ]56[

 .29الأوروبية .المصطفى،  المرجع السابق، ص
حالة الصراع العسكري بين الدولة العثمانية وولاية مصر ومواقف الدول عبد الحميد محمد، ، بو صينيأ  ]57[

 .987 صالأوروبية منه، 
يق، محمد شف، غربالم. 1848الى  1809من  الفترةفي  النمساوية للإمبراطورية الخارجيةمترينخ: وزير   ]58[

 .576ص ، 2المجلد ، الميسرة العربية الموسوعة
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العليا  السلطةحقوق بذى حاق الأإلأنها يكون من ش ةخطة أي مناهضو  ، العثمانية الدولةوجود 
ومع روسيا  جهةبين بريطانيا وفرنسا من  تصاعدت الخلافات مجدداً  ، يةالعثمان الدولةفي 

عن قيام  المتواترةخبار وذلك بسبب الأ 1834 وأذارفي شهري شباط أخرى  جهةوالنمسا من 
بعد الكشف عن ة وبحر البلطيق وبخاصسود في البحر الأ العسكرية ااستعداداته ةدروسيا بزيا

ضد  نمساوية ةروسي مؤامرةن هناك أوكأظهر بشكل   نجراتزمونش ةفي معاهد السريةالبنود 
 السوريةراضي م في الأ1839نيسان  21الجيش العثماني في  غلتغل و، ]59[بريطانيا وفرنسا

التي  انت واقعة نصيبينفك، 1839 حزيران  24بين الطرفين صباح يوم يرة ت معركه كببونش
 لأنها، الدولة العثمانية يلي على اً ليمأ عركةالموكان وقع هذه ، ]60[هزم فيها الجيش العثماني

لقد حل  ،]61[ريمع الجيش المص المتعاقبةالهزائم التي حاقت بجيوشها في معاركها  ةخاتم
م توفي السلطان 1839من تموز ول ي الأفن كبيرتان فثتار انصيبين ك ةبالعثمانيين بعد هزيم
 نأ حاولالذي ، ]62[لسلطان عبد المجيدوخلفه ا، المنكرة بالهزيمةيعلم أن محمود الثاني قبل 

قرار سلطانه على بلاد إ ووراثيا ً حكم مصر ي موافقته على تخويل محمد علفعرض لم للسح نيج
طراف الأإبعاد وكان محمد علي باشا شبه موافق على هذا الصلح بشرط ، العرب ةالشام وجزير 

 ]63[.الأجنبية

 : وروبية بعد واقعة نصيبينل الأ مواقف الدو 

لعالمية أدركت القوى ، وما ترتب عنها من إخلال بموازين القوى ا1839عد معركة نصيبين ب
فوقفت  ]64[انسحابه من بلاد الشامالأوروبية ضرورة القضاء على محمد علي أو على الأقل 

محمد علي   ىالضغط علب بدأت و، طماعهاألاختلاف  تبعاً  مختلفةمواقف  الأوروبيةالدول 

                                                           
 .63 صالفرنسية تجاه المسألة المصرية،  الدبلوماسيةحسين، يوسف عمر يوسف،   ]59[
 .15ص، م19عظماء المفكرين الاستراتيجيين في القرن  أحد مولتكةطارق، ، بدراوي ]60[
 .280 صمحمد علي، عصر الرافعي، عبد الرحمن،   ]61[
(، تولى الخلافة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وكانت الحكومة 1861-1822ان عبد المجيد الأول )السلط  ]62[

الدولة تاريخ في غاية الاضطراب بسبب انتصار جيوش محمد علي على الجيش العثماني. المحامي، محمد فريد، 
 .529ص العلية العثمانية،

 .353 صى بلاد الشام والموقف الدولي منه، المصري عل الصراع العثمانيبلال، هدى علي،   ]63[
-1805) واقف الدول الأوروبية منهاالعلاقات المصرية العثمانية في عهد محمد علي باشا وم ،جلول، بوقراف ]64[

 .1355ص ،(1841
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الفرنسي سطول رابط الأ و ، ]65[لا يتجاوز جبال طوروسأن تقدم قواته و ف إيقا مطالبة إياه
روسيا  تيخشبالمقابل  ، إلى إستانبولالروسي سطول دخول الأ ةشيخالمضائق  ةوالبريطاني قبال

لها السلطان يمثالتي  الشرعيةخروج على  يمحمد عل ةفي حرك أتور  ، من تطور الموقف محلياً 
يقيم  والعثمانية أن يستولي محمد علي على كامل أراضي الدولة كما خشيت ، عبد المجيد

فرنسا ومصالحها في  ةسياسل اً فوقتفي مثل هذا النصر  رأتكما  ]66[محلها إمبراطورية فتية
 قامواو  إستانبولوبروسيا في  والنمسا ذلك اجتمع سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وروسيالالشرق 
سألة المصرية إلا بعد ر المأمفي  ر شيئاً ر يقألا طلبوا منه  ، لسلطان العثمانيل ةذكر مبتوجيه 
السفراء مع الصدر أولئك واجتمع  الأوروبيةسفراء الدول  ةقبل السلطان مذكر ، ]67[اطلاعهم
طلب إلى م 1840أوائل النمسا في  تارعسو  ، عليلمحمد  إعطاؤهفيما يجب  واوتداول الأعظم

 وتقررلطلبها  بريطانيا تاستجابف المصرية المسألةلتسويه  افيينفي  الأوروبيةلدول لعقد اجتماع 
 بريطانيا و باتفاق وانتهى المؤتمر، لباب العالي مندوب فيهليكون أن عقد المؤتمر في لندن و 

 الثلاث الدول وقعتم 1840تموز  15و في ، مصرإلى محمد علي  لإرجاعروسيا والنمسا 
 .]68[لندن ةومندوب الباب العالي معاهد

 :1840عاهده لندن م 

من القرارات والشروط ومن  التي تضمنت عدداً  لندن ةتم عقد معاهد 1840تموز  15وفي  
 :أبرزها

 في التدخل العثمانية الدولةالمناطق التي سيطر عليها من  بإعادةمحمد علي باشا  إلزام 
يطانيا والنمسا ن يكون لبر أ و ، على القسم الجنوبي من سوريا ما عدا عكابقاء الإ و، الأخير

في طاعة المصريين على السماح لمن يريد الدخول عدم و ، سوريا نئمواة الحق في محاصر 
البوسفور ما دامت  إلىمراكبها  بإدخال الدول الحق لأحدىكون ألا ي و، العثمانيةحساب الدولة 

                                                           
غربال، . البحر المتوسط، جنوب آسيا الصغرىطوروس: سلسلة جبلية جنوب تركيا، تمتد موازية لساحل   ]65[

 .116ص، 2 مج، الميسرةالعربية  ق، الموسوعةشفي محمد
 .8محمد علي وأوروبا، صقطاوي، جورج،  -قطاوي، رينيه   ]66[
الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد شنيكات،  خالد حامد. طاهر،  –العربيات، غالب عبد أحمد  ]67[

 .398ص(، 1841-1831الشام )
 .995، ص راع العسكري بين الدولة العثمانية وولاية مصرالص حالةمحمد، الحميد  صيني، عبدأبو   ]68[
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د على في مده لا تزي المعاهدةن يلزم مندوبو الدول التوقيع على أ و، ةددهغير م إستانبول
لم يقبل محمد علي  إذاالسلطان  ةفي المؤتمر على مساند المشاركةطراف اتفقت الأ و، شهرين

 ]70[(Palmerston( بالمرستونأي استقر ر مر الأ نهايةوفي ، ]69[عليه المفروضةباشا بالشروط 
 -بروسيا -بريطانيا -)روسياربع م الدول الأتض اقوفة بريطانيا على عقد معاهدة خارجيوزير 

بغير علم مصر وفرنسا فقد فوجئت  المعاهدةبرمت هذه أُ و  ]71[.استبعاد فرنساالنمسا( بعد 
ت الخواطر فيها وتوترت العلاقات بينها اجهأن بخبرها و كان من نتائجها  الفرنسية الحكومة
أدركت أخر رض محمد علي باشا على نبذ قرارات الدول ولكنها حفرنسا تأخذت و  بريطانياوبين 

الدول أمام وحدها  رصم تركتفتراجعت و ، أوروبية بتخوض غمار حر أن لا قبل لها ب هأنلأمر ا
 بالقوةأخذ ما أن ورد ب حتى استشاط غضباً  الاتفاقيةنود بب يعلم محمد علأن وما  ، ]72[المؤتمرة 
 للمرةلع محمد علي باشا خالسلطان العثماني ليصدر فرمان  أوهنا تجر ، ]73[بالقوةإلا لا يسلمه 

التحالف  ةعانه لرغبذإعدم  محمد علي باشا رفضه شروط معاهده لندن مؤكداً  وأعلن بعةالرا
، ضاء موقف محمد علي الرافإز و ، ]74[ طارئ لأي تحسباً  الحربيةاستعداداته  وأتم، وروبيالأ
مقر محمد علي باشا إلى النمسا(  -بروسيا -روسيا -بريطانيا) ربع قناصل الدول الأ تذهب

لعامل الزمن  اً لا تستطيع مساعدته وتطبيق فرنساأن و أيام  ةهلوه عشر مواست، دولهم  توابلغوه قرارا
له حق  لم يبق  أنه محمد علي وابلغوه إلى  لالمنصوص عليه في بنود الملحق فقد عاد القناص

لن تسمح  الأوروبيةالدول أن و ، ]75[ ىولالأ العشرةيام خلال الأ قبولهُ  نلم يعل لأنهعكا  ولايةفي 
ولة غير مسؤ الأوروبية  لم يفعل تكون الدولإن فأيام أخرى  عشرة  وأمهلوهمصر  ولايةفي إلا  له

محمد علي باشا بتنفيذ  لإلزام ةمشترك ةعسكري ةعن النتائج وقامت هذه الدول بتشكيل قو 
                                                           

الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام حامد طاهر،  شنيكات، خالد-عبد أحمد  العربيات، غالب  ]69[
 .400ص، (1831-1841)
اللقب عام  تمبل، اكتسباسمه بالولادة هنري جون ورجل دولة بريطاني (: سياسي 1865-8417بالمرستون )  ]70[

في مصر (، أشرف على سياسة بريطانيا المعادية لمحمد علي 1841-1830)وزيراً للخارجية  ، أصبح1807

 .482ص السياسية،الموسوعة  الوهاب،الكيالي، عبد  .وبلاد الشام
 .354 صمنه، العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي  الصراععلي،  بلال، هدى  ]71[
 .292 صعلي، محمد  عصرالرحمن،  ي، عبدالرافع  ]72[
الصراع العسكري بين الدولة العثمانية وولاية مصر وموقف الدول  حالةمحمد، الحميد  صيني، عبدأبو  ]73[

 .1002، ص الأوروبية منه
التدخل المصري في بلاد الشام  الروسي من لموقفطاهر، احامد  شنيكات، خالد –عبد أحمد  العربيات، غالب  ]74[
 .401(، ص1831-1841)
 .38ص التطور التاريخي للعلاقات الألمانية العثمانية،هنداوي، سهام،  ]75[
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وتنبهت قوات ، بيروتة مدينإلى  1840أيلول  19في المصرية  البحريةووصلت ، المعاهدة
 فهاجمت ميناء المعركةأرض وتحييدها عن  المصرية البحريةة شل القو  ضرورةإلى الحلفاء 

باشا مما  إبراهيمللجيش المصري واستمرت في مقارعه  الأساسية القاعدةبيروت الذي يشكل 
 الحاميةسلمت است نالبقاع في حيإلى باشا  إبراهيمثرها أ  ارتد على ةعن قيام معركأسفر 

 المصريةعلى الموقف العسكري للقوات  ةلسقوطها نتائج كارثي في بيروت التي كان المصرية
بريطانيا  تشعر ، وعكا طرابلس أضنة واللاذقية و من المصريةانسحاب الحاميات أدت إلى 

  المصريةش و التي حققتها ضد الجي المتتالية اانتصاراتهة بنشو وروبي لقوات التحالف الأ ةكزعيم
لندن  ةمحمد علي لقبول قرارات معاهد ىضغط عللوقامت با 1840ي تشرين الثان 21في 
عقد تم التوصل إلى ثاني التشرين  27في  و، ةخسائر ممكنأقل من بلاد الشام بسحاب والان
يالات إقواته عن  بإجلاء يعلى تعهد محمد علتفاق ونص الا، ]76[محمد علي باشا مع اتفاق
مقابل منحه الحكم الوراثي على  انيةالعثم الدولةإلى العثماني سطول الأ ةعادا  جميعها و الشام 
لسلطان العثماني ة افي مصر تحت سيادة وراثي باشويةوتم تثبيت محمد علي باشا في ، مصر

ا م، ةكاف الأجنبية الحربية لسفناأمام البوسفور والدردنيل  إغلاقعلى ة مجتمعى واتفقت القو 
  ]77[في سلام. العثمانية الإمبراطورية تدام

 :الخاتمة

 إمبراطورية ةقامإبلاد الشام  الدولة العثمانية في محمد علي باشا من خلال حروبه معحاول  
  لهاة ونجح في بناء دول العثمانية  الدولةيسيطر على الجزء العربي من أنه بحكم  ةعربي

والاستقلال الذاتي  العثمانية الإدارية اللامركزيةبين  حقيقياً  توازناً أوجد و  السياسيةمؤسساتها 
يهدد مصالح الدول أصبح  الدولية الساحةبقوتها على  المصرية الدولةوجود  إلا أنصري الم

لسيادتها في البحرين داً محمد علي باشا تهدي ةدت في سياسجبريطانيا التي و  ةوخاص الأوروبية
 الأوروبيةعلى طريق الهند لذلك تكاتفت الدول  المصالحه  ً اوخطر حمر المتوسط والأبيض الأ

 لوجود المصري في بلاد الشام.ا لإنهاء
                                                           

الدول  ومواقفمصر  وولاية العثمانية الدولةالصراع العسكري بين  ةحالعبد الحميد محمد، أبو صيني،   ]76[
 .1005ص ، منه الأوروبية

الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام  اهر،شنيكات، خالد حامد ط –غالب عبد أحمد العربيات،   ]77[
 .402ص، (1831-1841)



  والاجتماعية التاريخية العلوم سلسلة                                            حمص جامعة مجلة       

 عيّاش وسام د.            علاد الدين إبراهيم د.       رشا كميل                    2026  عام 2 العدد 48 المجلد

163 
 

 ملكاً أصبحت و ، الحكم المصري في بلاد الشام بجلاء الجيش المصري عنها ةطويت صفح 
تحت حكمه ة عربيإمبراطورية محمد علي باشا في تحقيق حلمه بتكوين  أخفقحيث ، للتاريخ
 لة العثمانيةالدو  مع الأوروبيةوذلك بسبب تحالف الدول ، العثمانية الدولةبينه وبين اجزاً تقف ح
 فيها.ا طماعهأو  انما لتحقيق مصالحها  بها و اً ليس حب
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  استنتاجات:

عه مشرو  الخاطئ، فانهارفي الوقت محمد علي النظر عن التفاهم مع السلطان  غضَّ -
واقتصادياً المنطقة العربية منعطفاً سياسياً  الشام، فشهدتبلاد ووحدة مصر مع النهضوي 
 خطراً. واجتماعياً 

قررت الدول الأوروبية أن تقف بشدة ، قب انتصار محمد علي على القوات العثمانيةع-
عليه  علي، وفرضتهافيها مصير محمد تقرر  التيوقعت معاهدة لندن ، 1840وفي  هبوجه

مصر مرة أخرى تحت  ووضعت داخل حدود مصر الانكفاءبها على الدول الأوروبية وأجبرته 
في وضعاً متميزاً عن باقي الولايات التابعة لها وهو ما تمثل ها مظلة الدولة العثمانية مع منح

 علي.ولاية العهد لأسرة محمد حق 

دوراً بارزاً في إعادة صياغة التوازن الدولي الأوروبي في  كان للصراع المصري العثماني-
انية في شؤون الدولة العثمإرهاصات التدخل الأوروبي  الدراسة العربي، فتناولتمنطقة المشرق 

الدولة العثمانية  على الأمن الأوروبي في أضعف مراحللتلعب أقوى أدوارها في الحفاظ 
التي هددت مصالحها التجارية والاستعمارية في ن توسعات محمد علي باشا والحد م ،التاريخية
 .الشرق

داخلية  مواجهة الأوروبية الصراع المصري العثماني من مجردباختصار حولت التدخلات 
عادة وضعها ص بتقليوسلطانه إلى مسألة شرقية دولية انتهت متمرد  وال   بين داخل نفوذ مصر وا 

وروبية اتضحت لنا أبعاد المصالح والرؤى الأوبعد أن  الاستعمارية،الحدود التي رسمتها القوى 
 حقيقة ماثلة أمامنا وأصبحنا نراها رأى العين الأوروبية بأطماعهاالدول نقر بأن أن  وجب علينا

 يومنا هذا. حتى
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